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 .دراسة لمدى مظاهر التركيب اللغوي عند علماء العربيَّة ظاهرة الحذف والتقديرمن 

  

  

د اللغويَّة، مُتّسقًا يُعَدُّ الحذف والتقدير الجانب الآخر المقابل للزيادة في محاولة النحاة إعادة صياغة التركيب اللغويّ، تركيبًا يجعله خاضعًا للقواع
رات قويَّة، تحتّم القول بزيادة بعض الصيغ في النصِّّ    الجوانب المفترضة في النصِّّ اللغويّ المعياريّ الأمثل.معها، مراعيًا   وإذا لم تكُنْ هناك مبرِّ

  هذه اللغويّ، فإنَّ القول بالحذف والتقدير، هو نتاج تعارض بين ما يحتويه النصُّ من عناصر تركيبيَّة، وما تفرضه القواعد من أصول لتضام  
لاس الدافع  أنَّ  أي  ثانيًا،  النصّ  داخل  إعرابيّ  أثر  لكلّ  عامل  ولإيجاد  أوَّلًا،  لأجله  المُصاغة  المعنى  لتأدية  بينها،  فيما  هذه العناصر  تعمال 

كان    )المصطلحات( هو وجود أثر لعامل، لكن هذا العامل غير ظاهر داخل النصّ، سواء أكان هذا الأثر حركة إعرابيَّة ما زالت موجودة، أم
فالحذف والتقدير إجراءان منهجيَّان شديدا العلاقة    أثرًا تُحتِّّمُهُ صياغة التركيب والترابط بين المفردات، أم كان أثرًا يفرضه المعنى العام للسياق.

 التركيب إلى صورته  بالمعنى يقومان على دعوى إعادة صياغة التركيب نحويًّا بافتراض سقوط بعض أجزائه؛ وهو ما يستدعي تقدير عُنصرٍ يُعيدُ 
.فالمُراد )بالحذف(:  (2) ، وهذا يعني أنَّ )الحذف والتقدير( يقومان في جوهرهما على نوع من التلازم(1) المفترضة استنادًا إلى معيار، ويسوغ له دلالته

ت حركته لتتناسب مع وضعه "إسقاط بعض الصيغ الموجودة في النصّ سواء بقي التركيب بعد الحذف على ما كان له من إعراب أو تغيَّر 
، )أمَّا التقدير( فهو: وسيلة يتوسّل بها النحاة لإظهار عناصر محذوفة ما يعني إعادة تشكيل النصوص اللغويَّة بما يجعلها (3) الإعرابي الجديد"

رة ؛ (5)لأنَّ "ما يُحذف من اللفظ للدلالة فبمنزلة المثبت فيه".ولمَّا كانت العربيَّة لغة الإيجاز كان الطريق إلى أدائه الحذف؛  (4)توافق القواعد المقرَّ
كر،  تَركَ   به  ترى   هـ(: "فإنك474أو    471بل قد يكون الحذف أزيد للإفادة من الذكر؛ وفي هذا يقول عبد القاهر الجرجاني )ت   من   أفصَحَ   الذِّ

، ق،  لم  ذاإِّ   تكونُ   ما  أنطَقَ   وتجدُكَ   للإِّفادة،  أزيَدَ   الإفادةِّ،  عن  والصمتَ   الذكرِّ .وما ذلك إلا لأنَّ ترك الذكرِّ  (6)تبن"  لم  إذا  بيانًا   تكونُ   ما  وأَتمَّ   تَنطِّ
ر الَّذي يظهر في سطح الجُملة موجود بالقوَّة، ذلك ا  لوجود الّذي  والصمتَ أمور أفادت دلالة تقدير المحذوف المناسب للمعنى المراد؛ لأنَّ المقدَّ

ةتقتضيه الأصول العامَّة   .ولمَّا كان الحذفُ والتقديرُ من مظاهِّرِّ الترتيبِّ اللّغوِّيّ فهو لا يوردُ المنتظرَ من الألفاظ، وهو لذلك يقود  (7)والخاصَّ
  المتلقّي إلى محاولة توقّع المقصود، ويؤدّي ذلك إلى حدوث تفاعل بين المرسل والمتلقّي، قائم على الإرسال الموجز من المرسل، ومحاولة

ومدى تأثيرها في المعنى واحتياج  –أي ظاهرة الحذف والتقدير  –.وسيجري تناول بعض النماذج من هذه الظاهرة (8) قدير هذا الإيجازالمتلقّي ت
 التركيب اللغويّ لها.

 حذف حرف )الهمزة(:  -
 يُستعمل حرف )الهمزة( في الجُملة، ليؤدّي إحدى وظيفتين: 

 وظيفة النداء القريب. .أ

 الاستفهام.وظيفة  .ب

حسب نوعيَّة المُستَفهَمِّ عنهُ، ولأنَّ هذا الحرف أصل أحرف الاستفهام  – على السواء   –وعند استعماله في معنى الاستفهام، يضام الاسم والفعل 
تعماله لطلب التصوّر،  اسوأكثرها استعمالًا تصرف فيه تصرّفًا واسعًا، ليؤدّي إلى جانب هذا المعنى معاني أخرى، وليضام أكثر من نوع، من ذلك:

والتصديق، دخوله على جمل الإثبات، والنفي، تقدّمه على مدخوله، وعلى أحرف العطف، إلى غير ذلك من المعاني والاستعمالات التي قد  
عَ لهذا  والأصل أن يكون هذا الحرف مذكورًا في السياق المُستفهم به عن معناهيخرج إليها، ممَّا لا يتوفّر لبقيَّة أحرف مجموعته. ، لأنَّه حرف وُضِّ

 المعنى وجيء به من أجله، إلا أنَّه قد أسقط من عدّة استعمالات منها: قول الأخطل: 
باب من الظّلام   غَلَسَ  كذبتك عينك أم رأيت بواسط            .                 (9) خَيالا الرَّ

 وقول عمر بن ربيعة: 
ي ما لَعَمْرُك بثَمان   أم الجَمْرَ  رَمَيْنَ  بسبع   دارياً            .  كنتُ  وإنْ  أدَر 

(10)              . 

 وقوله أيضًا:  
بُّها؟ قالوا: ثمَّ   .              (11)والتُّراب   والحَصَى النَّجْم   عَدَدَ  .               بهَْراً  قلتُ  تحُ 

 وقول الكميت:
 .              (12)يلْعَب الشيب وَذوُ مني لعبا وَلاَ  .               أطرب البيض إ لَى شوقا وَمَا طربت

على نحو ما هو وارد في الشاهدين الأخيرين،   –في التركيب    –  (13)وغيرها، ممَّا جعل الكوفيّين يقولون: بجواز حذفها، دون أن يكون عليها دليل
لوا بعض الأبيات تأويلًا يُخرجها من حيز    لكن البصريّين يرفضون وجهة النظر هذه، ويحيلون ما جاء منها على باب الضرورات الشعريَّة.  وأوَّ

لبيت الأخطل السابق، وذكر أنَّ الخليل زعم أنَّ )أم( فيه  الاستفهام نهائيًّا ويُرجعها إلى الخبر، فسيبويه عند حديثه عن )أم المنقطعة( تعرض  
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ل وابتدأ من جديد بأم التي قطع ت ما منقطعة، أي: ليست المعادلة لهمزة الاستفهام، فالشاعر أخبر بـ)كذبتك عينك( ثمَّ شكَّ فأضرب عن الأوَّ
فيه،    –معنى    –ا آخر، وهو أن التركيب إنشائي، بسبب ملاحظة الهمزة  . ويجوز فيه وجهً (14)شاء "  أم  لإبل    قبلها عمَّا بعدها، مثل ما تقول: "إنها

. (15)الألف"  لكن يفهم منه أنَّه من باب الضرورات الشعريَّة، لأنَّ تجويزه حدّده بالشعر، قال: "ويجوز في الشعر أن يُريد بكذبتك الاستفهام ويحذف
، ويرى أنَّ اعتبار الهمزة لوجود )أم(  (16)ويتّفق معه المبرّد في تأويل بيت الأخطل  – قة  من الشواهد الساب  –ويأتي ببيتين، أحدهما: الشاهد الثاني  

، ويعدُّ بيت ابن أبي ربيعة من قبيل الإيجاب، لا الاستفهام ويصف قول الذين قالوا: إنَّه أراد الاستفهام، بأنَّه (17) يجوز، لكن "ليس هذا بالأجود"
، جواز حذفها إذا كان في السياق ما يدلُّ عليها.ويعنون بهذا وجود  (21)، والزجّاج(20)، والمالقي(19)الزمخشري وابن يعيش، ويرى  (18)"خطأ فاحش"

.وذهب الأخفش إلى جواز الحذف في الاختيار، بل قال بقياسيّته عند أمن  (22))أم( المعادلة وإن كان ابن يعيش قد قيَّد ذلك بضرورة الشعر
 هييجُّٱ، ويجعل من القرآن الكريم المصدر الّذي يستقي منه الشواهد الّتي تؤيّد وجهة نظره كقوله تعالى:  (23) يكُن بعدها )أم(اللبس، وإن لم  

 نعمة؟  تلك  : "أو–تركيبِّيًّا  –في هذا وما ماثله  –عنده  –(، فالتقدير  77)الأنعام:  َّتن تم تزُّٱ(، وقوله تعالى: 22)الشعراء: ٱَّيخ يح
ع أن نصل إلى أحد قال به، غيره ممّن تعرّض لهذا النوع من (24) الهمزة، و....أهذا ربّي فحذف الهمزة"  فحذف .وقد انفرد المرادي برأي لم نستطِّ

قد ورد في    .ومن خلال ما تقدّم نلحظ أنَّ حذف الهمزة(25) ونثرًا"  نظمًا  لكثرته  المتصلة،  أم  بعدها  كان  إذا  مطَّرِّدًا  حذفها  الدراسة، وهو أن "المختار
  – أو وجود المعادل    –وحدها    –إلا أنَّ مبرّر حذفها لم يكُن الضرورة الشعريَّة    –معنًى    –المحتاجة لوجوده    – وغيرها    –بعض هذه السياقات  

رَ ذلك    –داخل الجُملة الّذي هو مستلزم لها   هو وجود البديل الّذي يؤدّي ما تؤدّيه هذه الهمزة، وهو   –بالدرجة الأولى    –وإنَّما نرى أنَّ مبرِّ
ون، أو لوجود المعادل لها،    – في الأبيات السابقة    –)النغمة( الّتي تُصاحبُ التركيبَ حين النطق به.فالشعراء   لم يطرحوا الهمزة لأنّهم مضطرُّ

يريدون، من خلال الانفعالات الظاهريَّة والإشارات ونغمة الصوت، ومن ثَمَّ  وإنَّما كانوا يلقون نتاجهم على مسامع الناس حيًّا مباشرًا، يحملونه ما  
يبادل بين الاستفهام بالحروف    –حتّى يومنا هذا    –فإنَّ الاستفهام موجود داخل النصِّّ الحيّ، ولم يحذف ولا يزال الاستعمال اللغويّ الفصيح  

لم يقع في يوم من الأيَّام داخل نصٍّ لغويّ، لأنَّه  –في الاستفهام  –ول: بأنَّ حذف الهمزة والاستفهام بالتنغيم، ممَّا يجعل الباحث يطمئنُّ إلى الق
ادل قد  يمثّل العنصر الأساس الّذي سيق من أجله التركيب بالكامل، ولا يُمكن الاستغناء عنه، على أنَّ الّذين قالوا بمبرّر الحذف لوجود المع

حين راعوا جانبًا مهمًّا من جوانب فهم النصّ اللغويّ، وهو مدى ما يُمكن أن يؤدّيه تضام مفردات   –عليلهم في ت – كانوا أقرب إلى منطقيَّة اللغة 
 التركيب من دلالات على بعضها بعضًا، وعلى المعنى العامّ. 

 حذف حرف الجرّ في أسلوب القسم: -
وتوصله إلى المقسم به، ليتمَّ الترابطُ    –في هذا السيّاق    –مستعمل  يؤتى في أسلوب القسم بحرف من أحرف الجرّ الّتي تستطيع أن تقوّي الفعل ال

القسم في كلامهم توخّوا فيه ضروبًا من التخفيف بالحذف "لأنَّهم(26) بينهما لكثرة دوران  الوظيفة.لكن    أكثروا   ما  تخفيف  إلى  ، في تأدية هذه 
 فحذفوا الفعل المستعمل في القسم أوّلًا، ثمَّ حذفوا الحرف الموصل للفعل إلى الاسم فقالوا: )حلفت بالله( و)بالله( و)الله(.  ،(27) أحوج" استعمالَه

في القسم الّذي يدخل تحت هذا    –حسب ما يُفهم من كلامهم    –ولم يختلف النحاة في حذف حرف الجرّ، في جملة القسم، ولكنّهم يختلفون  
جملته على أنَّه مضمر، ما يزال مُراعى، أو تعامل على أنَّه محذوف، مفقود الأثر.فسيبويه يرى جواز الوجهين، لأنَّه ينقل لنا  النوع، هل تعامل  

،  اللهِّ :  يقول  الاستعمال الّذي يُعامل الحرف على أنَّه مضمر، وأثره ما يزال موجودًا في الجُملة دالًا عليه، لأنَّ من العرب "من   ه أنَّ   وذلك  لأفعلنَّ
..."  حذف   كما  ينوونه،  وهم  تخفيفًا  وحذفوه  كلامهم،  في   كثر  حيث  فجاز   نوى،   وإيَّاه  الجر،   حرف   أراد فنقله لهذا الاستعمال، وعدم ردّه، أو  .(28)ربَّ

  حذفت   إذا  أنَّك  "واعلممناقشته، دليل على إجازته له، لكن رأيه هو يختلف عن الاستعمال الّذي أثبته، فهو يجعل الحذف سببًا في النصب، يقول:  
من خلال الحركة    –.وهو بهذا يفرّق بين الإضمار والحذف، فاللذين يلغون الحرف لفظًا، ويبقون أثره  (29) نصبته"  الجر  حرف  به  المحلوف  من

يلغونه لفظًا وأثرًا، يجعلونه من باب الحذف ويعاملون الجملة على أنَّها لم تتضمّنه   يجعلونه من باب المضمر، لأنَّهم ينوونه.والّذين  –رابيَّة  الإع
لأفعلنَّ يُريد أصلًا.في حين يتّخذ المبرّد موقفًا أكثر صلابة، في قبول القوالب اللغويَّة التي تدخل تحت النوع الأوّل، ويجعل قول من يقول: اللهِّ  

نْد  جَائِّز  وَلَا   اللُّغَة  فِّي  مَعْرُوف  وَلَا   الْقيَاس  فِّي  ر مقبول، لأنَّه ليس "بجيدويبقى أثرها غي   ،(30)الواو، فيحذفها" يين"  من  كثير  عِّ .لكن ذلك  (31) النَّحْوِّ
ما دام صادرًا   من وجهة نظره "لأنَّه شيء قد قيل" –لا يعني أن يغضّ الطرف عنه، ويلغى بل يجب أن يذكر كما قيل، ويوقف به عند السماع 

ندِّي  بجائز  بي فصيح لا مجال لتخطئته ويقرّر وجهة نظره عن ذلك بقوله: "وَلَيسَ عن عر   . (32) بِّعِّوَض"  إِّلاَّ   وَيعمل  يحذف  لا  الجَرِّ   حرف  لَأنَّ   عِّ
"وعلى العكس من هذا الرأي نجد أبا علي الفارسي يذهب إلى إمكانيَّة الإضمار، لأنَّ العرب: "ربَّما أضمروا أحرف الجرّ فقيل:   أمَّا .(33)اللهِّ لأفعلنَّ

على لفظ الجلالة فقط، دون أن يُشاركه لفظ آخر من الألفاظ المقسم    –من دون تعويض عن حرف الجرّ    –ابن مالك فإنَّه يقصر جواز الجرّ  
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على الفعل    –بدوره    –دلُّ  الدلالة على الفعل المحذوف، فبقاء الجرّ دليل على وجود حرف الجرّ، الّذي ي  –فقط    –.ويُمكن عدّه يؤدّي  (34) بها
، ممَّا يجعل القول  (35) معه، وكأنَّهم آثروا إبقاء الدليل على ما حذفوه.أمَّا غير ذلك فلا قيمة للقول بالإضمار، لأنَّ هذا "الإضمار خلاف الأصل"

و بتأثير الفعل المراعى "لأنَّ الفعل يصل بأنَّ هذه الأساليب قد حُذف منها حرف الجرّ وألغي أثره الإعرابيّ أقوى وأسلم، وأنَّ النصب فيها ه
جاء إضمار حرف الجرّ مع غير القسم، ودون أن يكون معيّنًا على نحو ما يُروى عن رؤبة حين قيل له:    بعد حذف حرف الجرّ.وقد  (36) فيعمل" 

فالأسلوب يختلف عن القسم،    –حسب رأي النحويّين    – بالجرّ، بتقدير: على خير، أو بخير، أو في خير    (37)   "كيف أصبحت؟ فقال: خير....."
على الآخر، وهو ما يخرج عن اشتراط تعين المحذوف، ليُقلّل من    –من هذه الأحرف الثلاثة    –والحرف غير معيّن، ولا يُمكن تقديم حرف  

رؤبة  )اللبس(.ومجيئه على هذا الشكل أمر يدعو إلى الحذر في قبوله، خاصّة عندما يتفرّد به مستعمل واحد، يجنح إلى المخالفة متعمّدًا، مثل  
تسمع من غيره.ونرى أن يوقف به عند السماع، ولا يجعل أصلًا يحتذى حذوه أو يراعى في القواعد  الّذي كثيرًا ما لجأ إلى أساليب تعبيريّة لم  

 المنظّمة لحذف أو إضمار الحرف.
 حذف حرف الجرّ من الأفعال المحتاجة إليه: -

ع أن يصل ويؤثّر في المفعول مباشرة،  تختلف الأفعال في قوّة علاقتها بما يأتي بعد الفاعل من أسماء ليؤدّي وظيفة المفعوليَّة، فبعضها يستطي
بالنسبة للأفعال اللازمة، وينطبق هذا على المفعول الثاني   –دون الحاجة إلى وسيط يوصله، وبعضها الآخر لا يستطيع النفاذ إلى ذلك المفعول  

مفعوله الأوّل، وإذا أريد إيجاد علاقة له مع    وإنَّما تتوقف علاقته الإسناديَّة عند حدود فاعله، أو  – بالنسبة للمتعدّي إلى مفعول واحد أصلًا  
في    ضميمه أخرى يحتاجها المعنى، لجئ إلى إحدى الوسائل المقوّية للفعل، وهي الهمزة، والتضعيف، وأحرف الجرّ التي تُعَدُّ أكثر استعمالاً 

ية لواحد، وإنفاذها إلى مفعولها، هذا هو الأ  –تقوية الأفعال الضعيفة   ساس المطّرد في اللغة )المعياريَّة(، إلا أنَّه قد ورد في  اللازمة والمتعدِّّ
والمبرّر لانعدام هذه    –للغة، خلاف ذلك.وسيجري محاولة استعراض بعض من النماذج لهذه الظاهرة في الأحرف الجارّة    –الفعلي    –الاستعمال  

 مخ  مح  مج  له  لم ُّحذفت منه )اللام( قوله تعالى:    الأحرف مع الأفعال المحتاجة إليها، والأحرف الّتي تطالها هذه الظاهرة.فممَّا
لَ إلى الدلالة على  223)البقرة:    َّنح نج مم ( إذ إنَّ الفعل يتعدّى إلى مفعوله بالهمزة، وعند زيادة صيغته بإضافة السابقة )ا س ت( تحوَّ

  الجَرِّ   حَرفُ   مِّنهُ   حُذِّفَ   الطلب واستلزم ذلك لزومه، وتعديته بحرف الجرّ اللام لأنَّ المعنى على: طلبتم الرضاعة لأولادكم، فأولادكم "مَفعُول  
يرُهُ  كُم":  تَقدِّ َولادِّ تعالى:  (38) لأِّ قوله  الحذف،  في  باللام  18)الجن:    َّئىئيبربزبمبنبى ئن ُّٱ.ومثله  تكون  أن  فيها  الأصل   )

(، وقوله:  198)البقرة:    َّبر   ئي  ئى  ئن   ئم ئز  ئر  ّٰ ُّٱ)لأن.....(.ومن شواهد حذف الحرف )في( قوله تعالى:  

( على قراءة النصب في )قبضته( فالأرض ليست هي القبضة وإنَّما المعنى أنَّ الأرض  67)الزمر:  َّفج  غم غج عم عجُّٱ
 .(40)، وإن كان العكبري قد ضعّف النصب على هذا التقدير، "لأنَّ هذا الظرف محدود"(39))في قبضته(

 : –ساعدة بن جؤبة الهذلي  –ومنه قول الشاعر 
ل الكَفَّ  بهَزَّ  لدَْن    .               (41) الثعلبُ  الطريقَ  عَسَلَ  كما فيه .                مَتنهُُ  يَعس 

ه فالقياس يجعل الآية مشتملة على حرف الجرّ، لأنَّ المعنى على )في أن تبتغوا( لكن سهل حذفها، هو أنَّها داخلة على )أن( الّذي كثر مع
قياس فيه أن يكون: كما عسل الثعلب في الطريق، فحذف منه حرف الجرّ دون  حذف حرف الجرّ.لكن هذا الشاهد الشعريّ يختلف عن الآية فال

لأنَّ الطريق الَّذي وصل إليه الفعل اللازم مكان لا تتوفَّر فيه شروط    ،(42)أن يكون مضامًا لـ)أن(.جعل سيبويه هذا الحذف من قبيل الشذوذ
.وقد جعله  (43)النصب على الظرفِّيَّة، من جهة أنَّه غير مبهم، فالحذف فيه مثل الحذف في: ذهبت الشام، ودخلت البيت، وكذلك عامله الرضي

مخص "سماعي  البيت  هذا  في  حذفه  وإن  الضرورات،  باب  من  الباحثين  بالضرورة"بعض  للموضع    ،(44) وص  خاص  اسم  "الطريق  لأنَّ 
إلا ما كان مبهمًا إلا أنَّ كثرة حذف هذا الحرف قد توّفرت لها   –بتقدير في    –ولا ينتصب من ظروف المكان على الظرفيَّة    ،(45) المستطرق"

يَّة الّتي جعلتها تقترب من حذف أحرف الجرّ مع )أن( ممَّا جعل حذفها ن تيجة لهذه الكثرة مقبولًا "وإن كان شاذًّا من كل اسم مكان  الناحية الكمِّّ
وكثرة هذا الحذف تجعل من الشذوذ صفة لا مكان لها ، وحمل عليه بقيّة أوجه الحذف.(46) يدُلُّ على القرب أو البعد، حتّى يكاد يلحق بالقياس"

 إشكال فيه ما دام المعنى الظرفي متوفّر في مدخول هذا الحرف.في هذه الاستعمالات، والأقرب جعل هذا الحذف من قبيل الاطّراد الّذي لا 
ومن الأحرف الّتي جاءت محذوفة في بعض الأساليب حرف )الانتهاء( )إلى( فقد ورد حذفه من أساليب تتطلّب أفعالها وجود  حذف )إلى(:   -

(  3الإنسان:  )  َّقحقمكجُّٱ  (. وقوله:  6الفاتحة:)  َّيخيميىُّٱهذا الحرف، ولكنّه لم يضامها، من ذلك قوله تعالى:  
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تعالى:   قوله  في  ما  نحو  على  الأصل،  يرونه  ما  وفق  ورودها  وقوله:  19النازعات:  )  َّنمنىنيهجُّٱمقابل    يى ُّٱ(، 
بالنظر إلى القياس في    –الجمهور    وفق رأي  – وممَّا جاء على هذا بعض الأفعال الّتي تُعَدُّ لازمة  (.52الشورى:  )  َّييذٰرٰىٰ

فقد استعملوها متّصلة بمفعولها، دون وساطة حرف الجرّ، فقالوا:    –استعمالًا    –وزن مصدرها ونقيضها، نحو: )دخل( وما جاء على شاكلتها  
ورد هذا الفعل مستعملًا  هذا عن الفصاحة الّتي لا يشكُّ فيها، فقد    )دخلت البيت( فاستعملوها استعمال الفعل المتعدّي، ولم يبتعدوا في فعلهم

النمل: )  َّ مم  ما لي لى لم كي ُّٱاستعمال الفعل المتعدّي في القرآن الكريم في أكثر من موضع كما في قوله تعالى:  
، وفق من يرى أنَّ المعنى على )أدخلوا إلى مساكنكم( و)إلى جنَّتي(.وذهبوا إلى أكثر من هذا حين  30الفجر:    َّ بز بر ُّٱ، و  (18

كما تأثّر الحرف )على( بهذا الإجراء، فقد  .(47) المعاملة نفسها، فقالوا: )ذهبت الشام(، و)مطرنا الزرع والضرع(اتّفق معها وزنًا،عاملوا بعض ما  
  تز تر ُّٱحذف من بعض السياقات الّتي يُفترض أن يدخُلها لاحتياج الفعل إليه في الوصول إلى المفعول، على نحو ما في قوله تعالى:  

، (48)( فقيل في الآية الأولى: إنَّ التقدير على صراطك5التوبة:  )  َّتخ تح تج بهُّٱ(، وقوله:  16الأعراف:  )  َّ تن تم
دت لك  وبمثله قال الفرّاء، فالمعنى والعمل عنده على معنى "لأقعدنَّ لهم على طريقهم أو في طريقهم، وإلقاء الصفة من هذا جائز؛ كما قال: قع

وكذلك .(49)والليلة والعام إذا قيل آتيك غدًا أو آتيك في غدٍ"  نَّ الطريق صفة في المعنى فاحتمل ما يحتمله اليوموجه الطريق، وعلى وجه الطريق، لأ
هَت الآية الثانية، فالفرّاء يراها على معنى: اقعدوا لهم )على طرقهم إلى البيت( .في حين يجعل لها العكبري وجهين، أحدهما: أنَّ مرصدًا  (50)وُجِّّ

، والّذي سهّل (52)، والثاني: "قيل هو منصوب على تقدير حذف حرف الجرّ أي على كلِّّ مرصد أو بكلّ مرصد"(51) "مكان، وكل ظرف لاقعدوا"
حُّ نصبه دون وجود الحرف الّذي   يُفيد الظرفيَّة، والمعنى لا يوجب وجوده، ومثله قوله  هذا الحذف في هذه التأويلات هو أنَّ المفعول ظرف يصِّ

الّذي حمله الأخفش على معنى )على سرّ(235البقرة:  )  َّ تم تز تر بي ُّٱتعالى:   الحرف  (53)(  ، وإن كان غيره قد جعل 
 ، على أحد أوجه تأويلات الآية.وحذفت في استعمال الشعراء، كما في قول عروة بن حزام:(54)  المحذوف )في(

نُّ  ن ب ها ما فتَبُدي تحَ   .               (55)لقَضَان ي الأسى لوَلا الَّذي وَأخُفي .                 صَبابَة   م 

 ئر ّٰ ِّ ُّٱ( و15القصص:  )  َّبر  ئي  ئى ئنُّٱفالأصل في ذلك: قضى علي، على نحو ما وردت في قوله تعالى:  
كما حذف الحرف )من( في عدّة تراكيب من ذلك حذفه  .(56)الذي نزلت"(، كما حذفت نثرًا في قولهم: "نزلت على 42الزمر: ) َّ  ئم ئز

(، ومن قوله تعالى:  155الأعراف:  )  َّسخ سح سج خم خج  حم  ُّٱفي أسلوب القرآن الكريم، فقد حذف من قوله تعالى:  
 .(57)(، فالأصل فيهما أن يكونا: )من قومه( و)وجلة من أنَّهم(60المؤمنون: ) َّ مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

 وحذفها الشاعر في قوله: 
يهُ  لستُ  ذنباً اللَّّ  أستغفرُ  باَد   رَبّ  .                 مُحْص   .               (58)وَالْعَمَلُ  الْوَجْهُ  إ ليَْه   الْع 

العرب هذا الحذف، وأكثروا منه، لمَّا لاحظوا عدم تأثير ذلك في المعنى الّذي كرّسوا له كلّ اهتماماتهم، على أنَّه حذفت    أي: من ذنبواستساغ
يه بوجود حرف الجرّ داخله،    –بدونها    –ليكون التركيب    –في بعض الأحيان    –الأحرف   أكثر حُرِّيَّة في تأدية معنى معيَّن لا يستطيع أن يؤدِّّ

(، يُبيِّّنُ مدى ما قد يؤدّيه هذا الحذف من وظيفة في  127النساء:  )  َّ  ظم طح ضم ُّٱاستعمال الحرف في قوله تعالى:  ولعلّ عدم  
حسب ما يتلاءم مع المخاطب، فهناك من يرغب في نكاح هؤلاء   –متضادّين   –السياق.فالتركيب بهذه الوضعيَّة أصبح يؤدّي معنيين مختلفين 

، ويرغ ، لما هنَّ عليه من  النسوة، لما يتمتّعن به من مكانة، ومال، وقد يكون الأمر على خلاف ذلك، أي: أنَّ هناك من ينفر منهنَّ ب عنهنَّ
د، لا  دمامة شكليَّة، ولا يُمكن أن يتوفَّر للسياق هذا الجانب من الدلالة، والمرا  ا في معنى محدَّ عاة للأحوال، لو ذكر حرف الجرِّ لأنَّه يُصبح نصًّ

، والعكس لو استعمل الحرف )عن(.وم ن  يتجاوزه إلى غيره، فلو استعمل حرف الجرّ )في( يُصبح المعنى مقصورًا على الرغبة في الاقتران بهنَّ
بصحّة القياس    –ن مطمئنّين نتيجة لما يتوفّر لنا من شواهد على الحذف  ونح  –خلال ما قدّم عن الحذف، وآراء النحاة فيه نستطيع أن نقول  

إذا لم يكن في ذلك إخلال بالمعنى، حتّى نستطيع أن نُجاري   – خاصّة مع )أنّ( و)أنْ( و)الظروف(    –على ما جاء محذوفًا من هذه الأحرف  
، ولذا  (59)ين "يغلب عليهم الذكاء، ويكفيهم في الفهم والإشارة والرمز"طبيعة اللغة في اللجوء إلى الاختصار، والتخفيف وطبيعة متكلّميها الّذ

كانوا قد تصرّفوا   ، حين وجدوا المعنى جليًّا، واضحًا، لا تشوبه شائبة، عند حذف جزء من الجملة.وإذا حمدوا الإيجاز وأوصوا به و)أكثروا منه(
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الجملة   أجزاء  إليه، ومبتدأ، وخبرًا، ومفعولًا،   –بالحذف    – في جميع  المتعدّدة )مضافًا، ومضافًا  فحذفوا الاسم في مواقعه  المعنى،  فهم  عند 
ا دام ذلك لا يؤثّر في المعنى، ولم  ، فلئن يحذفوا الحرف وهو الّذي يُعَدُّ عندهم أقل مراتب أقسام الكلمة أولى وأسهل م، وحذفوا الفعل(60)وحالًا(

، وأنَّهُ "جاء على  (61) حين أكّدوا أنَّ هذا الإجراء إنَّما حدث لأنَّ الكلام "ممَّا يُعرف معناه فتتَّسع به العرب"  –في هذا الحذف    –يُجانبوا الصواب  
 .(62) سعة الكلام والإيجاز لعلم المخاطب بالمعنى"
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